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لماذا لا تتعصّب لنمط حياتك؟!/ لماذا تقلدّ الآخرين؟! فلتكن مستقلاً!

لأنه  فذلك  درجةً،  العلم  دون  ويُعتبر  العلم  ر  يُقدَّ ر كما  يُقدَّ لا  ربما  العملَ  رأيت  إن 
بسرعة  العمل  آثار  تظهر  لا  قطعي!/  أثره  ولكن  حين«  بعد  إلا  السلوك  أثرُ  يظهر  »لا 
تتحول  لم  تزال  لا  صبره/  وازدياد  الإنسان  نضج  بواعث  من  لأنه  بذلك،  بأس  ولا 
نعود  لن  كذلك  كلهّا  أصبحت  فإن  ووحدات«  »فصول  إلى  برمّتها  الحوزة  دروس 
الآخرين  نقلد  لماذا  طعامنا؟  بتغيير  لهم  نسمح  لماذا  مجتهدين!/  تربية  نتوقع 
تتعصب  لا  لماذا  مستقلا!/  فلتكن  هنا؟!  نتعصّب  لا  لماذا  وملبسهم؟  مأكلهم  في 
موسيقى؟  أيّ  إلى  تستمع  لماذا  وأرضك؟/  ثقافتك  مع  تنسجم  التي  بلدك  لموسيقى 
أرضك؟!  غير  وأرض  ثقافتك  غير  ثقافة  من  محمولة  أغنية  روحك  في  تدسّ  لماذا 

إليكم أهم المقاطع من المجلس الخامس من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

ر العلــم ويعُتــر دون العلــم درجــةً، فذلــك لأنــه »لا يظهــر أثــر  ر كــا يقُــدَّ إن رأيــت العمــلَ ربمــا لا يقُــدَّ

الســلوك إلا بعــد حــن« ولكــن أثــره قطعــي! فعــى ســبيل المثــال لا ينبغــي لمــن بــدأ بالرياضــة تــوّاً أن 

يقيــس عضلاتــه يوميّــا لــرى كــم تضخّمــت! بــل عليــه أن يســتمر بالرياضــة لــرى النتيجــة شــيئا فشــيئا.

أن يكــون العمــل بطيئــا في نتائجــه هــو عيــب أو نقطــة ســالبة لــه، ولكــن الإنصــاف أنــه ليــس بعيــب بــل 

هــو حســن. إن مــن إيجابيــات العمــل هــي أنــه يزيــدك صــرا ونضجــا. ومــن نواقــص ثقافــة مجتمعنــا 

ــة  ــة لمراقب ــدّ خطّ ــه مــن الاهتــام ولا نعُِ ــا يقتضي ــولي العمــل م ــا لا ن ــه بعدمــا أصبحن وتفكــره هــو أن

أعمالنــا، أصبحنــا أناســا عجولــن ونافــذي الصــر، وصرنــا نــودّ أن نحصــل عــى نتيجــة سريعــة مــن كلّ 

عمــل. لــو كنّــا آبهــن بالســلوك كــا ينبغــی لكنّــا نعتقــد بــأن »كل مــا في هــذه الدنيــا لا يحصــل دفعــة، 

وكلُّ أمــر ينُجَــز شــيئا فشــيئا وبتــأنّ«. فــا لم تقبــل بهــذا التدريــج والتــأني لــن تقدر عــى العيــش بصواب! 

لقــد جــاء في الروايــات أن إذا أردت أن تحصــل عــى نتيجــة عمــل صالــح مــا، فاســتمر بــه عاما عــى الأقل! 

ــه‏ِ سَــنَةً وَ لَ یقَْطعَْــه‏ُ دُونهََــا« ]دعائــم الإســام/214/1[ ــدُم‏ْ عَلیَْ ــرِ فلَیَْ »مَــن‏ْ عَمِــلَ‏ عَمَــاً مِــن‏ْ أعَْــاَل‏ِ الخَْیْ
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ــلِ  ــنَ اللَّيْ ــي مِ ــيِ، وَ إنِْ فاَتنَِ ــهُ نفَْ دْتُ ــلِ إذَِا عَوَّ ــىَ العَْمَ ــبُّ أنَْ أدَُومَ عَ ــر )ع(: »إِنِّ أحُِ ــام الباق ــال الإم ق

قضََيْتـُـهُ مِــنَ النَّهَــارِ وَ إنِْ فاَتنَِــي مِــنَ النَّهَــارِ قضََيْتـُـهُ بِاللَّيْــلِ وَ إنَِّ أحََــبَّ الْعَْــاَلِ إلَِ اللَّــهِ مَــا دِيــمَ عَليَْهَــا؛ 

ــنَةِ تعُْــرضَُ فِ النِّصْــفِ مِــنْ شَــعْبَانَ، فـَـإِذَا  فـَـإِنَّ الْعَْــاَلَ تعُْــرضَُ كُلَّ خَمِيــسٍ وَ كُلَّ رَأسِْ شَــهْرٍ، وَ أعَْــاَلَ السَّ

ــهِ سَــنَة« ]الأصــول الســتة عــر/ص237[. وســئل الشــيخ بهجــت مــاذا  ــدُمْ عَليَْ ــاً فَ دْتَ نفَْسَــكَ عَمَ ــوَّ عَ

نفعــل كي نــداوم عــى صــاة الليــل؟ فقــال: كل مــا فاتتــك صــاة الليــل، فاقضهــا في النهــار! أخــذ بحثنــا 

يقــرب مــن مفهــوم نمــط الحيــاة، وهــو أن نتجــه إلى مــا يــدوم مــن الأعــال، وهنــا يتبلــور معنــى نمــط 

الحيــاة. أي عمــل يقــدم عليــه الإنســان فإنــه لا يثمــر إلا بعــد فــرة مــن الزمــن. كان يؤمَــر الطــاب في 

المــدارس الابتدائيــة بــزرع الفاصوليــا، ومــن المحبّــذ أن يتعلـّـم الأطفــال زراعــة نبــاتٍ مــا، ولكــن يــا ليتهــم 

يأمــرون الطــاّب في المدرســة بزراعــة شــجرة فاكهــة! فــإن صَــرََ طالــبٌ أربــع ســنين لتنمــو شــجرته، كَــرُ 

هــو أيضــا ونضــج. أحــد أبعــاد نضــج شــخصية الإنســان حتــى في مجــال الذهــن والتفكــر، هــو الصــر. 

ــة  ــة متواصلــة تدريجيّ ــة الدراســة عمليّ ــا غــر الصبــور! وكذلــك يجــب أن تكــون عمليّ فلــن يرشــد فكريّ

ليســتوعب الإنســان المــادّة جيّــدا. فعندمــا يطالــع طالــب المدرســة أو الجامعــة أو الحــوزة حجــا كبــرا 

مــن مادّتــه الدراســيّة ليلــة الامتحــان، فهــو في الواقــع يقــي عــى علمــه وإبداعــه. مــع الأســف قــد لحــق 

طــاّب الحــوزة أيضــا بنظــام الفصــول والوحــدات والامتحــان. بعــد مــا تقــدّم امتحانــا في مــادّة مــا، فإنــك 

في الواقــع قــد أنهيــت المــادّة ونبذتهــا! وإن ذهــن الإنســان يزيــل أكــر تلــك المحفوظــات بعــد الامتحــان.

كان طــاّب الحــوزة يدرســون بطريقــة أخــرى ســابقا؛ لا عــى طريقــة الفصــول والوحــدات. فــكان يقــال 

ــزال بعــض  ــاب الســيوطي«. وكان يســتغرق دراســته ســنتين. ولا ت ــا: »عليــك أن تــدرس كت للطالــب مث

ــة في نظــام »الفصــول والوحــدات«، فــإن  دروس الحــوزة هكــذا. فلــم تنخــرط جميــع الــدروس الحوزويّ

ــر العمــل في هــذه  ــة أث ــن! شــاهدوا حتميّ ــة مجتهدي ــع تربي ــن نعــود نتوقّ ــك ل ــا كذل أصبحــت جميعه

ــظَ  ــهُ وَ حَفِ ــاعَ بطَنُْ ــدَ إذَِا جَ ــدُ إنَِّ العَْبْ ــا أحَْمَ ــراج: »يَ ــث المع ــل في حدي ــز وج ــه ع ــول الل ــة. يق الرواي

ــراً  ــة ـ وَ إنِْ كَانَ كَافِ ــه الحكم ــط منحت ــن فق ــن الاثن ــل بهذي ــن عم ــي م ــةَ ـ يعن ــهُ الحِكْمَ ــانهَُ عَلَّمْتُ لسَِ

ــة؟ ـ وَ إنِْ  ــرف الحقيق ــت تع ــد كن ــت وق ــاذا أن ــه: لم ــال ل ــالً ـ فيق ــهِ وَ وَبَ ــةً عَليَْ ــهُ حُجَّ ــونُ حِكْمَتُ تكَُ

ــرُِ  ــمُ وَ يبُْ ــنْ يعَْلَ ــمْ يكَُ ــا لَ ــمُ مَ ــةً فيََعْلَ ــفَاءً وَ رحَْمَ ــاً وَ شِ ــوراً وَ برُهَْان ــهُ نُ ــهُ لَ ــونُ حِكْمَتُ ــاً تكَُ كَانَ مُؤْمِن

ــي يتعــرف عــى نفســه وينظــر إلى نفســه  ــهِ ـ يعن ــوبُ نفَْسِ هُُ عُيُ ــرِّ ــا أبَُ ــأوََّلُ مَ ــرُِ فَ ــنْ يبُْ ــمْ يكَُ ــا لَ مَ

ــا  ــح رؤوف ــة؛ فيصب ــه الاجتماعي ــح علاقات ــرْهِِ ـ أي أصل ــوبِ غَ ــنْ عُيُ ــا عَ ــغَلَ بِهَ ــى يشُْ ــى ـ حَتَّ ــن الأع م

ــغل  ــي أنش ــول: دعن ــد ويق ــن أح ــألم م ــد ولا يت ــى أح ــد ع ــدا ولا يحق ــتغيب أح ــا يس ــع، ف بالجمي

ــوب/ج1/ص205[ ــاد القل ــيْطاَن‏« ]إرش ــهِ الشَّ ــلَ عَليَْ ــى لَ يدَْخُ ــمِ حَتَّ ــقَ العِْلْ هُُ دَقاَئِ ــرِّ ــي! ـ وَ أبَُ بنف
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ــإن  ــل الحكمــة والبصــرة، ف ــرؤى« مث ــل »ال ــة هــي مــن قبي ــورة في هــذه الرواي ــار المذك ــع الآث إن جمي

راقبــت عملــن مــن أعمالــك ترَكَــت كل هــذه الآثــار في رؤاك. وأساســا لا يصبــح الإنســان عالمــا إلا بمراقبــة 

ــاذا لا تســتطيع؟ بســبب ســيطرة  ــكلام في الجامعــات! لم ــذا ال ــه! ولكــن هــل تجــرأ أن تتحــدث به عمل

الثقافــة الصهيونيــة الماجنــة التــي تريــد أن تجعــل النــاس عبيــدا؛ وبحســب الظاهــر تحــاول أن تعطــي 

لنفســها صبغــة علميّــة. هنــاك ســلطة متعصبــة جاهلــة تقــف ســدّا أمــام رواج بعــض العلــوم التجريبيــة 

ــب  ــرام الطال ــلوك. فاح ــو الس ــة ه ــب في المدرس ــب أن يراقَ ــا يج ــة! أول م ــوم الديني ــن العل ــا ع فض

ــه: »اذهــب واعمــل مــا شــئت«! فإنــك إن أعطيتــه هــذه  ــة لا يعنــي أن نقــول ل ومنحــه شــخصية قويّ

ــب؛ فاضبــط ســلوكه! أفهــل يجــب أن نضبــط  الحرّيــة جعلتــه حيوانــا! أفــا تريــد أن يصُبــح عالمــا؟ طيّ

ــررّات  ــط والمق ــن بالضواب ــا لا أؤم ــب! أن ــف والتأدي ــه بالتثقي ــب أن نضبط ــررات؟ كلا؛ يج ــلوكه بالمق س

كثــرا، إذ إن الثــواب والعقــاب السريعَــن مــرّان وكذلــك كــرة القوانــن والمقــرّرات لا تخلــو مــن ضرر. 

ــل في  ــن العم ــر م ــا نتأث ــه. لأنن ــداوم علي ــل الم ــو العم ــر ه ــوّة والتأث ــذه الق ــى به ــذي يحظ ــل ال العم

المــدى البعيــد، فلابــدّ أن تكــون أعمالنــا دائمــة وذلــك يعنــي أن نتعــوّد عــى الأعــال الصالحــة، وعليــه 

فلابــدّ أن نتجهّــز ببرنامــج ثابــت لســلوكنا ونمــط حياتنــا! أحــصِ أفعالــك واحــدا واحــدا منــذ أن تصُبِــح 

ــة أعراســكم وعزاياكــم؟ التذبــذب يجعــل حيــاة الإنســان كحيــاة  وتصََفّــح نمــط ســلوكك. تأمــل في كيفيّ

الحيوانــات، وهــو أن نعمــل بمــا نشــاء ونهــوى. الديــن يعلمنــا نمــط الحيــاة. فعــى ســبيل المثــال يقــف 

صاحــب العــزاء في مجلــس الفاتحــة والتأبــن عنــد البــاب يســتقبل الضيــوف ويرحّــب بهــم، وهــذا مــا 

وصّ بــه الديــن في الواقــع. فقــد جــاء في الروايــة أنــه إن أصيــب أحــد إخوانــك بمصيبــة فكفــاك أن تظُهــر 

ــه/ ــره الفقي ــن لا يح ــةِ.« ]م ــبُ المُْصِيبَ ــراَكَ صَاحِ ــأنَْ يَ ــةِ بِ ــنَ التَّعْزِيَ ــاكَ مِ ــراك؛ » كَفَ ــه ل ــك إلي نفس

ــد  ــة عن ــون بهــا. فــكان يقــف صاحــب المصيب ــة ويعمل ج1/ص174[ كان القدمــاء يعرفــون هــذه الرواي

ــاذا تمــارسِ كلّ فعــل؟! هــذا هــو ســؤال  ــذه الآداب. لم ــل به ــكان يعُمَ ــأتي المعــزوّن ليراهــم ف ــاب وي الب

موضوعنــا الرئيــس. لمــاذا غــرّت زيـّـك؟ لمــاذا قــرّت لباسَــك؟ طــوبى لبعــض الأقــوام الإيرانيّــن الذيــن مــا 

زالــوا محافظــن عــى زيهّــم. وطــوبى لأبنــاء بعــض دول الجــوار الذيــن قــد تمسّــكوا بزيهّــم. فعــى ســبيل 

المثــال في شرق البــاد وشرقيّهــا لا يــزال أبنــاء تلــك المــدن محافظــن عــى زيهّــم. وهــذا بالضبــط يمثّــل 

أحــد مصاديــق الإنســانيّة. ويعنــي أن لا يحــقّ لأحــد أن يغــرّ زينّــا. لمــاذا نســمح لهــم بتغيــر طعامنــا؟ 

ــة عــى الجــدران؟  ــاذا نضــع أســاء الأكلات الأجنبي ــم ولبســهم؟ لم ــن في نمــط أكله ــع الآخري ــاذا نتبّ ولم

لمــاذا لا تثُــار حفيظــة أحــد في مثــل هــذه القضايــا؟ وليــت شــعري مــا علاقــة هــذه المظاهــر بثقافتنــا؟!
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نمــط الحيــاة يعنــي »أن تــرى مــا هــي الأفعــال التــي تمارســها عــادةً، فعليــك أن تبرمــج لــكل واحــد منهــا!« 

في بلدنــا وجــراّء التعاليــم الخاطئــة التــي تقدّمهــا الحــوزة والجامعــة ومــدارس التربيــة والتعليــم للمجتمع 

وعــى أثــر التعاليــم والدعايــات الخاطئــة الدينيــة وغــر الدينيــة لم يعــد شيء باســم »نمــط الحيــاة« مهــاًّ.

كــن مســتقلا في شــخصيتك شــیئا مــا! لمــاذا تســتمع كلّ أغنيــة؟ لمــاذا تــدسّ في روحــك أغنيــة محمولــة من 

ثقافــة غــر ثقافتــك وأرض غــر أرضــك؟! فلتكــن متعصّبــا لموســيقى بلــدك! وقــل: أريــد أغانينــا الإيرانيّــة؛ 

ــة  ــي، وإن كانــت أغني ــة تخصّنــي وتعنين ــة إيراني ــة رديئ ــة، فلتكــن أغني ــة رديئ حتــى وإن كانــت الأغني

جيّــدة فلتكــن أغنيــة جيّــدة إيرانيــة نابتــة مــن هــذا الــراب. إن تفكــر الإنســان متأثــر بســلوكه. كيــف ما 

كان ســلوكنا، يكــون تفكيرنــا. وكيــف مــا كان طعامنــا، يكــون تفكيرنــا! ومــن هــذا المنطلــق نجــد الصهاينــة 

يســعون ســعيا لتغيــر نمــط حياتنــا. إذ إنهــم يعلمــون جيــدا أنــه إذا تغــرّ نمــط حياتــك، تغــرّ تفكــرك 

بالطبــع. فلتعــدّوا برنامجــا لزمــان طعامكــم وأســلوب طعامكــم ونوعيــة الأكلات التــي تأكلونهــا في البيــت. 

فــإذا زاركــم ضيــف في البيــت وأردتــم أن تتعارفــوا، فقولــوا نحــن في أسرتنــا نــأكل هــذه الأكلات. مثــا لا 

نقــدّم الفواكــه بعــد وجبــة الطعــام مبــاشرة، إذ وصى الأطبــاء والحكــاء أن نــأكل الفواكــه بعــد فــرة مــن 

وجبــة الطعــام، وذلــك لأن أكل الفاكهــة بعــد الطعــام مبــاشرة يــؤدي إلى بعــض العــوارض الصحيّــة. ما أقل 

مبالاتنــا بأمــر اســمه الســلوك ونمــط الحيــاة! مــع أن المفــرض هــو أنــه يجــب أن نتخــذ برنامجــا ونمطــا 

لســلوكنا ونهتــمّ بالأنمــاط والأســاليب. ثــم انظــروا أي ثمــار ســتجنوها بعــد هــذا الاهتــام! قد يقــول قائل: 

»أوهــل مقــام مجلــس الإمــام الحســن)ع( يناســب هــذا الــكلام؟!« ـ نحــن الذين نلطــم على الحســن)ع(، 

لمــاذا نســمح لأتبــاع يزيــد أن يصمّمــوا أزياءنــا وطعامنــا فيُصبــح نمــط حياتنــا قريبــا مــن نمــط حيــاة أتبــاع 

ــاة الحســن وأدب  ــاة. وانظــروا نمــط حي ــوا مــن الحســن)ع( نمــط الحي ــا الحســينيّون! تعلمّ ــد؟ أيهّ يزي

أطفالــه! قــال أحــد جــاوزة يزيــد اللعــن: لقــد أســأنا التعامــل طــوال الطريــق مــع الأسرى، وقســونا عليهم 

بالــرب والشــتم، ولكــن لم تجــر عــى لســان أحــد الأطفــال كلمــة ســيئة قــط. فــا أحســن أدبهــم...


